
ثىفلجدبعماوأ

،لليراواأنلرحنرسمهاءجهداوكئ!يههبةج!دائعيشهمة

.أرضأيسماءمن!أشههـكهابةأتعسىانههـا

افامة،ارشيقة،الحدينوردية،الشعرشقراء،العينينحضراء

.وسعادةبشراتطفحقبالتيوجلست،دخلت

...لليلاطوالمعاعشناأمى-

كيف؟...حبذا-

صدفني!س

طبعا!الحلمض-

المتلهف!بلهجةقلتإ...حلموايس

...حدنينيهاتي-

***

بكيحيطبهيةكمةفوقجالسا،رأيتكالصدف!ةطريقفط"

فجاةنفمىسيورايت.والاولادزوجيبرؤلقةكنت.والازرقالاخضر1

اليك.مش!ودة

زوجي،نراعمنيديسحبت..عائلبممناتخلصاخذتثم

...أسعتولكنني،آطفاليابيلحق...فوقالىنحوكواتجهت

له:صرختئمبالننفاتةعليهفرددتزوجيناداني

...!!الىعهاءثةاناتنتظرنجطلا-

اطفالي:بصراخممزو-اصوتهولاحقني

.وشاقصعب!قالىالطريق،مج!مونةياارج!-

فيهأدوررحهت،لوبىيدرب؟لومباقيعير!همابتعدتولكني

واولادينوجبمعنتماماأنفصلبيواذا.نحوكصاعدةاخلةاحول

وكنت.اخاصر/اولاصوتااسمعاعودولا،م!نهمواحداارىأعودؤلا

منك.بالتقرباحساساوازددت،بالمكاناعجاباازدد!تصعدتكلما

،حراكدونجامداظللتولكنك،وجهيكالؤحملا،تبينتنيوحين

اليك.مدفوعةبلهفةل!قفزاأناوواصلت

التهت،صدمةواجهتمنكاقننربتبأننيالفرحادركأ!يوح!ين

تدوركانت...فوقهتجلسالذيالمرتفعمنامتاربه!دعلى؟لدرب

اصليفالحيرةوتملكتني.املسس!د؟نةكجذعمرتفعوهوحوله

اؤادفي:ورحت.اليك

اليك.اواسحبنييدكمد،ربيعياساءدغي-

مشدودتانوعينايلظتومرت،تجيبولااليتنظركنتولكنك

وقلت:قبلةاليارسلتثم...هـيكالى

...وعالمياوراقيمعامراةيادحمينيس

فاجبتك:

الىلاضمهاوعالمياورافيمعالكجعتايضاانا،رجليا-
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وعالمك.فكاورا

:بحزنؤأبريتش

تحزني!ؤلا...مسافةوبينكبيني-

.الارضعلىوجسستالمرتفعاقدامعندحينذاكقراخهت

فسالتني:

تفعلين؟ماذاس

بوردةفروري.أردؤلم،بانف!-سالا&شال!ررت،اردؤللم

وأجيبك:بر!إنايىناتطلعانقيهنيهاتومرت،حمراء

الشمس.شعرياعرض-

فسالننني:

داجبتك:؟الموا""يةجبهةالى؟الماجئتلمانا-

!بالجبهاتوتهز؟حدوداتعرفلاوهياليكجئتالحبياجنحة-

لي؟فقلت

عينيك!فيالنقاءأب!ما-

سألتني:ثملحطةوسكت...

؟اياهتسمعي!نيهل؟البهاءبهذاتسعركهلس

برضى:فسالتك

؟دفاتوكمنأنتليتقراوهلس

وأنزتالمرتفعطرفعندجلستئم،بلايجابرأسكفهزرت

والحينلصبئابين.سكتثمليتقراوأخذتجنبيهعلىمنرجليك

...شعريالىوتستمع

لي؟فرأتوماذالكقراتماداتذكرينهل-

طبعالا.س

ؤ!طاوراقك؟شعراتحملينالا،واقعالىلحلماتحوللورايكما-

...اجل-

...واقعيمنصوروهذه...-

واكملت:،اوراقيوسحبتورائيخزانةالىيديومددت

اخرالىالح!لمنهايةولنسدع،نثراواقراشعرالقرالن-

...اللحظات

اليكمددت)قد.يكتهلاندونالحلماًنتهى...لا...لا-

"ليإككدتىفلمتحجرت.نداءاتيالىتستمعفلممستفيثةيدي

تبديولا،تردولااناديكوظللت.اليكتر!نيلم.بيديلتاخذ

اليقظة.عالمفيالصورةغارتحهـتىحراكا

علنك.اتخلىلن.احلماساكنب..ايىقعةإفيلأاتركألن-



وعطفي.فرحيوبكليديبكنناساخليلث

ونتمرهـ!وعبهإووص،!ابشفنيهاشفتيأمرعمنهاودنوت

واتفنيم:

...اولايئتبدأ-

:وتقرأأوراقهاوتتناول

وادي!عنلث!مساغابت

..؟.انااين

...؟غووبأيفي

***
الظلماتتهدلت

...شحوبيهلل

؟صدايير!عكهففاي-

***
روإقيبيانشلت

يلابعادانمسحت

نهايتيم؟هيبدايةفاي

***
كذلك؟اليسمرة؟،الوةتث!ببهبن

...اشرب-

دخىانعلبهمعالقهوةمنالنينوأطلبلهاتفاسم،عةاتاول

."الاصفرالجيتان))منةرنسي

ال(تف(جرسيرن)؟تدخنيئس

...ادخنلا..لا-

:اقولثموازصتماعةالم!أتناول

...لدقيمعلوماتلا..هلصنوباعلىلاءننداءليعلملأ!

:لىفالريؤي!مابقراءةوبدات.مبالغيزالخطأقفإت

**ت

نءكثيعفةسحببينبصمتءولعليهمضتبالعشراتالسضون

اساصهـقالعنغيرهاوكئهرابىؤسورائحةاًلساخنوالماءالخانقلخارا

المنظفة.

منكعيراناقةفبىومجهولاعاقايكنوأن،مهـمادورايلعبكان

.بوجودهمنهمأحديشعراندونو!لانساتوالسيداتالرجالى

واخطأءلىعؤاباالب-ومفبممراتهامته!كللكانتال!تإثم

تافه.ولوفشلاو،تصرفسوءاًوهمالا

ت!ميه،فنناعننه.وجودهفىكرعلىيتجرأانمنأضعفبنفسهثهـقننه

.اسوظابااوبالعهـصطيساسونممنواحداليكوناة!خاانهويكن

الامانةعلىالمثلفاعطى،مهنتهفبممفاجاتلهوقهتمواتعدة

ؤميالنادوالنقدمنألمرباتتصفاتوكلها،ضقامةوالاسوالصدق

الاشتراكية.البلاد

اصسثدم!ففيدجدهالذيالفخمالماسياالخاتم،:-صىلاهو

خمسبمنؤلأمطاهمع*كريمإكأنالخاتمصاحبانيئسىولا،الرجال

غب-(ءهولكن،اسبوعمرتبتوازيكانتلانهاكنيرابهاس،ليرة

.الليراتبالوفتقدرثروةمنجرمه

أ!ه!وايى،قوتبالالماسالمرصعلسواراوجدالتيالحميلةتإكأما

الثانيةالمرةكانتتلك.ليرةبمعةبمكافانهاكرمصانت،مصفهـهاجيب

الامالةباسمفرفضهابالالولمفتقدرثروةالحظفيهاجاءهالنى

ءهسرةلثمحيحةعلي-4ا!خرإبئبمنةواكتفى،وءاًلإستقامة،والاخلاص

.لخبسسزا

وجد.الصفرالىاروردلاحمةمنعنهالحظتحولذلكبعد

المطاكلاصابعب!ضمرةووء!،معطوةالنايلونمنزسازيةجواربمرة

وكادتعبثاهااحط1ي!فحفراخبالوناتالامربادىءفيظنها،الصفيرة

بها.يتلهىوهوتتقززاناوداجه

43

وهوالسيجنوحيمنال!كلرعليهابرتقاليةورفةاخرىمرةووجد

منها:الهجزءهذافيكرفىالما

!ررالداخلمنخا،ؤلتاصوتاالقاووفتيالىاأدفعواناسمعتا)

:النايبأوتارمصحوبةآهاتفيهاكفبةحزينةببحة

البوليسعيوننامتان..."

...تنمشيماخخباراتالاسعيون

الاسشخباراتع!هيوننامتوان...

،..تنمشيماااكباحثعيون

لمباح!ثاعونئامتواًن...

...تمشيمااننحريعون

لمالتحريعيوننامتوان

...تنمشيماالجيشعيون

الجيشعيوننامصوان...

"...تنمشيماالوئيسجمبون

للسجينكلمانالمطويةالبرفاليةالورقةمنآخرطرففيوقرأ

ذاله:

ءلمىقزاخيت.تناملاعيوةصاوالحديدللجدوانانوادركت"

4صباحايتحداًهءالذيوجهيوعلى،القشمنجدارقيقفرالثى

لازسى،للنومواستسلمت،الورقمنمحرمةالسقففيالكهربائي

لذياالجولىوثابها6بالاغلاللمعفدةاالحريةاولها،كلعيرةاتنهياء

المدنب.همصعاملةالانحلاظوثالثها،الحقألحق

القطعانف!ا!حطيرة1نلزكمابعضهاالىمافى،رذالانسمانبةوكازت"

واؤمي،المرحاضىعتبةعلىتنامكاأ؟تالانسمانيةاناوهو،واحدبفارق

ناعلىالاقدامقذفالتيا!راصيرمنبكفراتفههممنحراسة

..ءاحذنهابهاتلطخلئلاتدوسها

بداتالقهرمرحملةاناد!كت،رأسيشعرحالقواوحينة)

."فان!عذيبفالأصطهادالاذلالموحلةوعقبتها

**ت
وهـرج.لناؤلحمها،القهيوةصبيدخل،فتحت،لباباقرع

قبعهلةاطبعو!انح!يت،بعي!هاافقتنبمرأ.قربهاالىمكانيعنقمت

ب!مس:واتمت!.اذنهاوراء

احلامبى!اكبريا،الهعلم!عنكتخلمتيلاحزيرضةزلتاما-

:آمرةبكلماتمصحوبةآفةفترسل

...نككلث!،-

دوركأهذا..فعلا-

اوراقها:تقلبانبعدالقراءةوتواصل

***
غهـيببم6ؤينداءات

ضجبج.يبتلعها

موتلواقيس

لصةكلتق!3

.ايلاذانيصمانتحار

اخرسخوف

الانطاريخنق

...نعبمقرياج

...تضيعحأفرا

***
...تضيع،؟ليهيغيركافراحربما،يضيعلنفؤحك-

!؟كليف!

...اس!معيحنازيك-

هـلىمتهدجالصوت.الهاتفجرسونالقراءةابهـاشرانقمبل

!امستحيل؟!انقملابإ!إحدوارقمعسكريبلاغ.الاخرالطرف

.ء.وكلنيهملأ؟!اين؟!لإاعتداء



صصة!الاعتداءث،ئعةعنالهاتفيةا!خابرةاذن

فيجامدزانلمجب!نلها.بيلحملقواخذتكرسيهاعننهضت

امامي:الورق!ةعلىبهت4ماوتلاحق،الفراغ

،ومدرعمنقولبإواءتقدرالعدومنقواتدخلتايوماصباح"

وءحورعي!ناتاءحورعاىمركزة،الجنوبمنطقةمنالاوسطالقطاع

نسالياتلافجرالاسلحةبكلقواتنالهاتصدت.اطيبة-العديسة

مشتبكةالقطاعفياتمركؤةاقوا":،تزاللا.المدوتوقف.العديسة

."معروفةغيربخسأئراعدواامني.ياحونبهكتمهـحورعلىالعدومع

:بئرقرةتتمتمصديدمنالمقعدعلىواذسإرت

تف،5.الاعتداءيمحوهااليقظةصورةحغع!حلىااسواما-

!إ!راءاتيتلبية؟!بمترددكمعنىفهمت..السرالان

:ورددت.الاذاعةالى4البلاودفعت.الجرسرننت

الذرائعخلق.اياممنذالعسسدولهمهد،منتطرهجوم-

ووزعها!

البئئز:فيالنائحاتكالنادباتوجههاعلىلطمهت

شوكة،عينهم3فيحصرمة!نسترمحيدءنالنامالحرإاولاد-

حلوثهم!هبما

ثرهـسإ؟نحن،منهابدلاضريبةهذه.الثرثرةهذهمندلمحك-

نكمل.د!ينا.ا!رمدفع2ف!ىالشراكةحقوعلهنا.فلسطينفيعفي

!ايدفي،بينليس9لمسطينمصير!بهالستمتعولأ،لحظلأشاسرىاننا

تجزعي!لا

اليك.استمعأنافها...اًقراس

***
جراحهمنتشسحلرماءوا،وجههفيمغروزةالطوولمةأظا!رها

عنه!رويتهاوتحجبعينيهفتغطي

بشراسة.ا)داخلالىالبابعنودسحبهايد،4بكلتابهاتشبث

امويراصوي9و،وبصرهبصيرتهءلىاحمرمثسدلاال!مىكان

ولمضمتخنقا.رتقماجكمةوجلسفوقهاالو!؟دةووضعبتفاهةرماها

وصهى"تحبكانتمنلتمت.لغيرتهاوصههثوهاناارادتمن

!وشم!ره

اشيلاهسس!اوحولهاالفرالثىعلىمسفوحةعلرهارا"لحةكالت

.الموتعلىبالحياةوتستضثبالحركاتتستنجدالصغيبرة

سثها،وانهارضافرماهبهدثع،إولص؟دةاتحتمنا.لقئ!ماشقيقه

المراةاماموراحوجههعندماءهفعط،بخوفهمدؤلىع،مكرهاهوونهض

فحبماثققة*ظافرتركتهاالتيالا!للاميهحسس،عينيهفىالكميبة

دبيبلدأ،لةكاوجراجومنهـا،لطيفةجراحالي!م!ت.وخدلهجهـبهته

)؟يهاليساحجرأ،راسهكلعلىيتوزعووجههمثرايهنثييرشغلغل(لمها

ؤ!طؤتحهاالتيلجراجاكلمنانتقمتبلخن.لاشقاملذةسولى

.ترددهومنخوفهمنافتقه!ابلحظة.وجسس!ا!لبها

عرتلافيهابفوضىلرالسراقو!مرمبةزالتما!تكلرةورماها

يئدس!،عئيقهايشد،صعرهاكي!مي!الم!وخرذ.القلحتىاللذة

تقدم.وا*ختيارالصبرعلىلهطاقةلا،وغفرانبصفحجنبهاالى1

جف-ةبحبكمنلماريافخذهامنوسحبهاوقرلىبجفاف!مئها

رؤيضها.والكبرإ،ءبالرعدةوبهدو?مزوج.حطبة"و

تسونانثونوجهـ4منانسمحت...دمبنقاطانتهتاسنتان

جديردة.بدايةالىعودةهئاك

الماءكانجدإهـ.منوجههفغسلوعاد.البابوراءهاواغلق

اناو!اولالسريرفوقتلمددوعاد،كالملحومحرقاالمرةهذهكاويا

ينم.ولمذهنهالياستيقظهـتسنتينأحداثومن.عيئيهيهـغمض

معهافجراحتىونامتمالااووقدهاليلةذاتاببهحفرتمومس

بدنس!يومسسهالمولكنه

ولكنهم!عهالفجرحتىمت4وملافنقدهاثعيةجابهابرامبعد

بدنس!ي!سمهالم

حطمرادعاي؟4فياستقظصميرأي؟ذلككل؟دلكفمللااذا

!يدريلأ؟4رجولت

ائهدمتاذياالحابرزهوحزنهاكان!إؤهاماكئيبة!إهرة!اول

.احرمانبافكفرذاتهعلىوقسى،.لصلىولمقؤكع،عندهقابليته

وتنحفر.استجوابلا،اسث!لةلا،تدخلكماتذ!بكانت

خمثسبعلىمحف-صورةكانهابعبريهانافرةووجدانهمخيلتهفي/صورتها

.الجوز

له:وثالتالمطممفيالغداءيتناولوهوجاءتهمرةثالث

ترافقنى؟هل.اجمبلاالىاذهبانيدأش-

هـ"وقالتكذبت.4مةتأللانرفضت.بالالجابعلي!!فرد

تفدت.انها

سالها:الطريئ!ي

تقصدبن؟الحبلفيجهةاي-

ةلكآب4البن!رت.5ءثدةو-هـثةولاععيئةجوةءضدهاتكنولم

وأجابت:معالبةصارخة

لى!وجهةولامهك(نا-

مماتهطب.بد!4تتدوسانتريد،الثمئالهتردانهـاوادرك

عندها.ماكلإكن"ان،الاؤلعلىعندها

ترتفعانفعذ"ا،بقرقلابكبرعاملهأ،وحيدةوهي،وحيدهو

..البرجاعلىالىالوحلمن

ا!-دىا)ىالطرلقؤلىوأخذ"ا.القلبالىالفرجمنترتفع

،ور.-(رةاإقودوووكان،بهتلتصقانؤحاولت،لردرجفةلقهماا

على،تحرانيرفض.تتعجلولاقسهسأتمالكبانعليهافاشار

محرء(،يكونان.لرؤفر،لقالطرعلىلذتهيسفحانروفض.الطريق

.امرهعلىوءفلوبا

.لماذا؟يلاحقه.عبيهتاح.التصرلىعنوءأءنرالمقودر!!ينتاإداه

كقلبابيض،*ونقد.قلههاقرعءنيترددو.عهرهايرادلاهو

و،اهيةبخموطووث.ر،ء!"فىغاوقا؟سودلكونقد،لههـنداجوزة

الصلمب.مناصظدااوغليظة4اسام!تصمحانوتكادحولهتحاك

سىمتنا!*يرغبةووابتساهـ-لاالجبلالىلزهةءلميهفرصت

.البساطن

سهببه؟مامئهالاخف،رىاللالصياعهذا

مملأ*!

وءلىوجههفيرة،معروبالزهري؟مطليةكلروسةالطوإلمةرها2اظاؤ

دما"له.مندماءاكلرا!ا

،الخفراءالقمةفسودمنزلهفيلوحشيةيدير"بيننز؟تلقد

كانت"نهايئ!سىولا.وعيبلاخطهاالتيالجراحمنكعيراهوولعق

البلاطتتلتدفنيقتلهاانمنهطلبت.تخرجاذاورفضت،خائفة

سخأئه:كلرفضت.مالهورفضت.يدوسهالذي

.ونفوسهمبالعولالااًتم!ؤىوصوب!مأثوارعايملأونالأرينز-

تحتك،كأتلما،يديدبهـينكأتلمأمالااردتاو.الجشىالى1!طشى

ومشبت!رفلسهـتككنت

اجلمنالربوعفييتنزهونكانواالسادس!الاسطولبحارةأجل

وعلىاهـفوجفيمندلقةوالثورة!مهد!ةكانتالديمقراطية.الحماية

بلاثورة،مطالببلاثورة،مبادىءبلاثورة.الخناد!وفيا!م

مواطنون.للغرباءالولاءأعلنتفئات.قضيتهاخانتحزابا.خلا!ا

نواًتهم.علىانقلبوا

3**
وةالقيقئجانهيتناولت.ابتسامةاطلقت،سيكارةاشعلت

وسالتنبم:منهورشفت



أهذاهم!أي-

الحزين.الوحاله-

وحرننا!هـرحنامعينكاملانه-

:تقرأوأخنرت

*،*
والمحبةالسكوت

...وجهىحطما

خرلنتا،رؤيتي

جامدنغم

أرغن.جوف-في

ساخرةايبساعة

فبر!بابعلى

بعفوية:علقتتومفتعندما

القنامة!اءمجوبةلمحيهدتحققالذيمالقبرتكونانيجبفلسورن-

منها!لقيامةرجاءلامقابراوطازنا،اصبحتوالا

ورحتمت،ولتها،المثتبدوق،آكأميممدودةاليسرى*دهاكالت

راحنيها.كيشفتيوادمناركعهاتماصابعهاألاعب

.وأنقاكاصفاكما-أ

اكملتةنم.فلبيائىونفذتذني11هاكلطداعبت

!ستمر.انالأكضلكعن-

...!اللنستمر-

اهـ-صىبهوادوءآخربلاغاوأكتبالسماعةارفع.ررنالهاتف

الاذاعة:

مد!عالناتزاللا.الجنوبمنالمفهـدمالعدومعفلرالفسال"

محرريعللىب!الظرأنالمدعومهيى"اكالعدولواتمعمئسنهبطةومدف!عحشنا

لمأ..ياحونوبيهتلبنيئ--بيهلوبهىالطهـي!به

!ي!،*

تجر،ودالاسالطريق1هـاىبهاومشىالفبرمنءنثعبانحملها

وكانت،الطريقفياسحلاعناءمنتتفككخشباتهاخذتنعشاوراءها

حملا.ترمياوؤيدالعكهيكآلماازأراءنهارمتخشبةسالطتكلما

-لم!قآلثعبانوحولهاالجلدبمماآلمقعدعدىوج!معتحقدها3وتو

ويتلو!،صمتادقدادجسدهاأر!يلعقهء،يهـنالتثم،ض!تهدممن

فتتمتم:،وجههافيالحقد

...جيميعاسألمحتلهم...!لوه...سانتقمس

تتناول...مسكرا.!ضاولى...تنفعل...غيبوبةفيوتغرق

.مسكنات

بعت!نادليلنطشبحهيآنيهما،آخرصراعنفسهافيويتفاعل

بها.يمسكانلونفيطارد!ارتتهرباززاو-ةفيمتنحتنر،فرمزيتين

فيب،نووضعت.هذكراتقتلع.نطردهانفىرتلصجماحاؤلى

عليه:بلهجفالاولادوددت.غرمته

اطفالى.علىالحزنيخيمانأرفض-

!العاجاصابعتحتذكواهدؤدنتالحقيقةفي

افتلت.ألوانه،الجدرانوان،4فيلت.البيتاثاثنجدلت

...وأحبهاب!بدو4زر-!!اتنيآزهاره،الافيهار

عضهاهـذيوالكلب..عليهحزناتنقالضفادعكانتوعنرما

-!تزكانت،الحديقةآبعادكلالشؤمتواءيعوي،يؤدهولممرات

والفضة:الذهبموازيخابهدوء

!ألمحيم...الحجريالحالظهذاءلمىبالألوانلهصورةسطعلق-

الربيعشمست!تهمومهفيهي!لكانالذيالمسبحفوقيتمثالاله

.(يقملماالتمثال،تعغقلمالصورة)والصيف

الفؤعلىيدهاوقبضتالبخلعليهااستحوذ!!ية
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.عنديماللا-

البهـسسهالفناعةولغرهـاسمنةيزدادالثعبان،يتاكلهاالحقد

:بالادعاء

سأسحخهمهاتهيئبقدمي.جميعاسأسحقهم-

.لضرب.وانولاءوال!صد!"والمحبالعطفمناجمتستثمروأخذت

كالحطبضحاياوور.نحفقهف،شجحهنا:مطرحكل!يمعاولها

ولكهـن،نهرببعضهم،راسه!غذزلماعبعضهم،المنزلمدخنهكلا

نقمة.وآص،بتهالأاحدمنما

.وأشباحوعواصفغباردالطحولها.الجميعتجلدالسياظ

محنطة،وجنتتوعقملواويسعنبحتاالغلعهزواياديلهدمدائما

،الوسادةعليبطانفردت1كلمامخيكهافيتحفرهاالجنكانتوكأوز

فيبئخذارهايتندرون،حالمحةادصعنهاتكتب،ارآسعنهاليتحدث

الذجميراددخانتحرقهاتذي/لجمررمادومن.اوالسهراتا،جالس

مجداً.!انبنيانلحاوللرسله

والصمتةالر؟لآبةثفالامحم!"ت!فضا!.ل!ولدتمأ

لضيق؟اهداالماز!لصمتااهدالماذ..لطومنيزردايدارلا-

لا!قاطعهـتنا؟مصنالمحص!اهأكانمعيسعرونالأ30.الم!ععههذهبذا

.و(الطوقبالزردكادكلابجرجرهمتآ؟جمطيتصلاحدلا!يزورنحطاحدلا

...جديدادماجسد!هاذكيفهـينور.الثعبانحولهايدوروفجأة

واساليذها.متاهجهادبدلو"طجلدهيبدلاًلتعبان..ا!حوالىوشبدل

!سرحبنائهاامنأربروزأالجلديةحعيبتهامننسحب..كلابهالطلق

...الوصايةمنهـوحرجالرتسنبلعنعد.قيورووويهددويهرح

يضعونه.أتقوقمأدى"ر!دونهتم،-طدموتهىلمارد،رطلالو!4الأوان1م!بل

باهـمااقساوي!ربالت!!كوباسماتساتبععد:اكخللاترد!ي

ةالنذدءةل

اع!اكا.اسبراناريد..اعر،طاناريد-

كا،صيدةابكادنتفالمداصلروجهاعالم...يلفظهاسةالسناظا!م

الرجالان!الم،،انراةأىيئرررلااالعربيا!ننر!.فدخلهانالمجهوده

فيالعام1رجلماقيرشعوأدا.سمننرجلانيجب.اك-،ءمحاىموامون

غانديمأندحوا...ا!رأة!تقوونالذ،نالعرببمصيرتلعباساقيل

فيبندرانيكه...،اصالدلسينببشاشةالملايين،مئاتنسوسادهندفي

حصىتنكل،ن!رق،!للقت،لجرء،تاملم!بسيا،تبطتذىسيلان

التق!دمية.بالحركات

احقدايقاسمهاللمل!آولمحي،انضءيةدممنر!لهق،يتحركالثعذان

الغبطةخىرمنودسشيق!..جسمهافيسمومهوينال!،الفراشؤ!

اختمروا..اءطونى..الاشاعاتاطلرنسوآ..كلابهاطلقوالمخدرة

.."!عبقريا"ذاكاس!:وا.."الخائن"هذاآطردواًا..النفقات

!(،النابفة1"ذاكليهاتوا

بمسشننحقصطدم،ا:لدافيزوابغلا،البلدفيعبافرة،س

مجهـلد.

!الملفاتؤكط،الذاكرةفيتحفرالوراءالىتعودثم

ملذ،،مثيرالبصمس-،تبقراءةاًثتسلي...يبعثالماضي

كانتاذاوخه*وصا،ا!ارفى!نمن!ارئهاكاناذاخصوصاوم!عش

طافى!بعدرا)ءهامص"وء،ات"ل"ؤلسةحياةؤ!طمروارجالبعمات

لتنتقم.الرجالآغوارتسبروانها

انتتةرؤءت!،ولين.ات،لالر!صور...يدهافيالضهفمخارج

عقل!ا.!فصءليدشناسطفيتخزنوهي،غال!بونهم..مؤوزةاليهم

المخيلةر!يلندرجانفقطيهملا،وللدؤ،دقللتفاصليتسع،الصبر

.بالمهـعاوماتغفقىانهاعلىالديىلتعطكيباهنةصور

دعها،،،لاعب!.والكرهاتحقدثعبانمعنامتالليلوفي

العارمة.والغبطةلانتتنعاءادروةالىانتنئت...بهااستمتع



ديالقبرالىيعود،البدايةنقطةالىيعود...يدورالهثعبان

لرياحينواالورورالىطنسى...ورنامالبحرفلعةعند،المدينةظاهر

.ذكرىتحيي

عاما.وغرونخمس!ةمضىلقد

***

مسشغربة.بادرتي.الحقدبهذا!سمضنكما-

ذاتجى.هميلاالوفاكعفيالحقد-

ذل!ك.اعوفانا،للتاكيدلزوملا-

ذالي.فيالموتىتبعثينانكهوتعرفينهلاالذيالتفث!ولكن-

عالم!ا.وتخلقينالدفلع!تبعثين

...اليواستمعبعيداتذصبلا-

:4قم1ابىلملأعواكتبور/ق!ةأ.شاولى.يرنالهانف

ف!!حهماولهياحونبلهدهالىالاولطاعاللهفيلحلد!اطلالعلىصهلي"

.الغربجهةمنالطيعبةلهـتطويق

اور،عممهحصتالسهـادسحةالساعمةمنل!عدولقوائنااوقمتانبصد

ت!بنينن.بالجداهتلخيريبننل/لالقيمامالىاضسطرتمةالتالى

وأؤيعر)يسلة.الطييبةجنبهماتفيبف!اوةت!غاللقواتنات!زاللا

ف-!!ئرة5؟بلممهدسحيهتكهتيفبشكلالصدوطهيرا/نث!ترذ

كهمالثنابالمبأهدافهن!ابفهحسفيقومىالهجهنوبهيهةح!دودناعهـلىالهـدائرالممتال

طمائراشااترضثمهحهيتبير!تسماءفيالتش!لاته!ذهمنجزءل!حوم

الهنهبطيةسخهيمبقصسفقامك!ما.الجهنوبباتمجاهل!لانكماءواضالرتهالمقائ!لهة

."طائرالهمنبرب

...الاذاعةالىإلبلاغودف!ت

ع!ينيها.فيواًل!معةقالدت!.!لمنيالوحثقيهذه-

...الطرعلىوتحوضنا،تستفرناالاعننداءاًتتعدلم-

تعدولموالعزلالامن!تيئتستهدف!3:هاوا...صحيحهدا-

عسكرية.ومواقعهداف!2على/النهنداء

الدمنقطةخى.للعطءتستثيرنا/تعدلم.مرقلا..!رقل!س

لآمسرجيالىننطركهـنالوكماالاعتداءاتالىننهكربتنا.بهانتبرعلا

للوفت!ومضيعة..مبالاةبلا..مملة

...كفرانت-

...الحقيقةافول-

اكمل:ودثنيوالانهزاميةاللامبالاة1هذهفيتغرقلا-

*،*
يابسةشجرءرأسبم

!اجردمرتفععلي

...فلارغقديممبر

،الموتفيهذاب

لجسد.عطشىعكامايشتهي

.الكونمناب!دثرجم!

!هوةنفسيفي

!لا**

نفسك.هوةفىارتميث!ثينيس

.فتحاراهذا-

!انتحارادوعكانربما-

الوطن!سبيلؤيالموتهوانتحاراروع،تخطىء-

ادنها،أف!بلعنقهاعلىوانحنيت،م!كانيامنق!متقدكنت

عنها:تبعدنيئمحارطو-لعناقفيثهتيهانحوفشحولني

يستشهالونصنودذهـا...تونيمو..ابناؤنا...لمكفيهذا-

عنها.ولاه...مسؤوليةتتحهلوأنت

فتبعس:،اثننيولأاردلا

6؟

وافع!منشقمالكأعرف-

وتداعست!ةدعولم،و:رلشتبندفيكأاعظلم!أجل-

بنهم:.لقبيلهاأوعاودت

مكتىب!!انكشسلا،لنسجملا...للا-جامولتلا-

اذهب.الجسورولذ!الممللذة:لذسنبينتخلطآلأوعليكعملك

الكئيبة.اورافك!يماوأسصعنيعكانكالى

***
توحرىيساريةجبهياتعنازو!تصوالىايض!فمار!ميقيكان

جثثاولوفديهيعيتهنوناذياا،وا!عارادةعانللخروجوتململاتللتحرر

علىالسؤالاطرحآلوؤتطوالحانراوكأت!ا!شصاصىهنتابوت!ي

بعفوية:اساله3!هتماعضوفياولانفسي

سيكونوماعندكمتنفيذهاوتتودىااشؤونهذهقسيإمن-

؟دورر

تجي!بني:فنامحتهوكانت

.3،رايثوري-*،كون-ا

!انونرجلآولبللا،مح!امانت.الآندهرردكي!ونلاولماذا-

.الجدباءالجميلةانصغيرةهدهبلاركفي

هـ!،انحاكمبعداسم4مىآانتطمألت،عليتس!الفراية1-

نادارولا،راسه!ياشكوكاأررعانأرءد؟لملا،ركط!ريبالم

و"كاسه.مركزهاسغلاننيي!قال

واسضسهلامكةفناعننكمننابع،ب"ازتالمشفاءلساذن-

خدمتهدوأريبالديوأحبمتحمهـاثندم،و،ءيليلق!سلا-

لقاهرةاف!يأدرست..وت!ردتوزاضعدتالخارجزأ!يررستتقد،ءلحتلما

ولرست،واس!بابلآ!طروفمنهاقرثواالذثنا!ءربألطلإكأ2معوطردت

؟دا!اذا،!لااناوها،لفونفيواخهرا،الجزائوفيثمالمةربفي

بعد،،صولوايتهلمههـنا.آرناسخعمهعالى)كطرصيدالاصررت

الاجمهادءالدين1باسمتمى!ت،الاحكام.اكمانونرجلولا،القانون

ىص،وناسهابلاديعلىتطماجديدءكنمراننيتنس،،العشائري

ممنمنع!نيلهـ!ا،واعلم4مضآفلايعترنبما!هو،الشرعقاضكبماعلى

...موكاطعنوالدفاع،امامهالمرافعة

متىمنذ؟دحققهامنؤ،لثورة،جديداعصزاانت1كنتاذا-

بلالحك؟الىعت

يجيب:انقبليدخنانتشأولمونفخ

...ولكنمكتباليوأ!سست،سنةمنذس

خسارة!فأنتآ!عاكهـفةءإىمنطقكيتغابلمادا3..تنتظرومادا-

واب!:اليونظر

!خسارة)انااًجل...يلانخنى-

رالتماوارصهابالاترنيتمغطساةضيقةسوقفينمشيوكنا

.لعرقبادبقانوجسهدانا.وجهينايصفياللاهبحرلم!و،المواطىءبيةترا

صندلا.أنتعلواناجداخفيفةثيبايلبسهو

اصحشاب،آلىتحياترا!نها،طلعووتاملصمتبرهةومضت

السىونظر،االنحيلةالس!مراًءبقامتهنحويالتوىئم،الحوانيهت

بالحرقة:مهشوببهدوءوقال،الزرقةالتديد"الخور"طر!

مسشوى/ؤ!كنياطبط،البحر1هذاتملااسلطيلل!ناكانتلو-ا

ول!،اهـءكا،يئمشوىفي!اليستالمراكبهذهاما،العيشمنلائق

مطامحنل.السواريفوقنشرناهااذاراياتناتصونانعلىلهافدرة

مس!مودطريقمنابعدل!ست...االممحالممحددصضوالما"طاراتت!دىلا

ابصغير،مطارناؤدتصتافهةصغيرةوطائرة،ل!صحراءابطنبهنبقر

ا.ومسكرمخدرةومواد،الخارجمنم!خترء،تاليناينقلهزيلومركب

بالقليلونرضى،كاددامناوعاريةمنمنمة،كواقعناصغيرةمطام!نا

عوراتنا.بهانسترقماشقطعةمنالقليم

اللؤلؤ،لنسمتخرجلمحارواالبحاراعماقعلىنغوصكنا،بالامس



نحناما،القدرة1بيلمهم،يعمونناهم،بالبتروليعموننلواليوم

باستطاعتهمهم..ورآصوقدمينيدينمناكثرمناللواحدمليس

"وبعلىنسيرن!دفلانحناما،الصحراءاءماقىفييغوصواان

.لصحراءا

وتريمون..النقمةهذهنشارككمونحن،عليهمنافمونولكنكم-

منهم.التخلص

..لكدالندمعاملةلا،دلض!يفآلقويمعاملةيعاملوننالانهم-ا

ظلامة!صرخةهذه-

!للتحرر!رخةهذه-

ؤ،لبترول.اليوماما،ادقيدهوالستراتيجيالموكعكانبلأمس-

كذلك؟أليبى

بالم:فاجاب

.شيءكلوفبل،..اولاومصلحتهم،م!صال!حكلها-

؟!حقهممنس

ع!لىموزعونواخواشا،م!نبوذونهظنحن...خنوعنامن-

علينابالانقضافىيطهحبعضهم...مختلفةوبطاقآت،واسعةرفاع

ونحنصراخناد-بمع،الجراحين!انلهيإبوبهض،م،والتهامنا

الالم.مننتلوى

لآرخامي،ادطرازحديثةم!ذنهعلىمنيرتفعمؤذنبصوتواذا

اكبر،الله1:ادصوكذعيينكهيولىبالابتهالمصحوبه،اسحلآاغنية،اليقد

...اكبرالله،اكبرالله

وتسا،لت:احهـمدالىفنهكلت

نايجبأدلهبيوتوهـل،اد!بذخهذاالىبحاجةااللههل-

هناالمصلينايمانانمعيترىألا؟البشرنفولسمناغنىهناتكون

ولندنوواشنطنودمشقوبيروتاتقاهرةفىالمصلينايطنمنأقوى

؟..وغيرهاوباريسواستانبول،وكراتنتي

لحاكم.اارادةهيتلك-

؟الس!ماويامالارضي--

.السمماءمندع!نا-

الامل!جحيماًل!سهاء...تكفرلاس

مكاني!فياتحركان.وفبل...تمخلتهكذا

اخر:بلاغ.مجدداالهاتفرن

عىالمدرعةقوا!لهمعومخهلاحمةالعدومعمثصثةقواتنهاتزاللا"

وسعيطرتهطيرانهكشافةورغم.ياحونبيت-السلطهـانية-تبنينممور

."اسلحهـتهابجهـميعتقهدمهوؤضرفوالنافاناجوائنلاعلى

حتىالاذاعةالىبالبلاغوادفعمكانهاالىالسطعةااعي!كمتوما

:6رقم؟خربلاغ.مجدداالهاتفرن

عملىالعدوو!واتقيواتنابيئبعثنف!ستصراالهقحتلالىبزالىلا،

دوتمتعددةاهدافهاالعلاوطيرانيفحف.بن-اجهبيلبنتمهحو!

المها%مى"العهدوقواتقواتناكبدت،حمةجيسماضرار!فييهالنزلان

محور!!،دبليخلعيههلأخهـذ،والمجنزلىا!،ت"المدرء"فيجعميحمةخسدائر

.،(رميشى-الهراصف

!والفداءالحر-فهواء.يلفحناساخنهواًءس

لإفة.لصورةلطيفاسم.لهوااصفس

يستميلفالذيال!هوىم2ننتتقالذيالهوا:يعنونماذا-

اليه؟وننقاد

صفه!فيواقفوطنيفيالمكانهذاالىاتعرفاناودكم-

واسممني:

الليلروجفي،ناعمالفجر

لله!...للاباديتطاول

الرووسمطرقي

نشديربهموء

ساكنةمواكب

.القنورالى

*،*
بصفهمنحنشبحي

،صبورمثقل

جسط،يحمل

.لتابوتوا،والخطايا،وظلي

*،*
ادنهسافيأكهـبلها،قربهاالىمكتبطوراءمنوقمتا!لةلهـفااشعلمت

قلبها.قيمجددااًلنفمشةوافتح

...يكفي-

اليك!تشدنيقوةايةاثريلا-

"نالسلاسلواؤوىالىف،نحوكقويبانجذابأحسايضاانا-

..إالمرآفيفوفىاليكتىدتنيالتيالممسورة

كنت،ظاتاللحنلكؤ!!تحلص-صيمنكنتوحدكانكتطنيلا-

.اًلحريةوراء؟س!ك،للقيودورؤهمك،وعذابك،احلامهـكاشاركك

:يديفيذالتمايدها

بعضالاوراقهدهؤفيااورا!كمنليواقرأ،لمكمكالمالىءرس

والتكفير.العزاء

***
اخر:بلاغ.لهاتفايرن

وجسري!ارنونلوبيا!تلالسهـلأسلبئربقهصفالالهـدد1يسهتلمو"

القص!.منالخردليوجسرالقعقهورةجمهرتهمم.الضردليلىاالغ!عقهعية

"أ)مدومعممشتلبكةقواتهـناتزاللا

اخر:بلاغجديدمنيرنتم.الخصواقفللاذاعةاالىبهادفع

علىعهـني!فبقمههارا)بع!دومدرعهاتمعصشتجيكةمهـد!عهاتناتزالىم!ا!

باتجهاهتنقلشوهدت.جسهـهييمةخسائربمعهـداتهألقت.قهاناشادف

."الج!نوب

اج!ري.اوامر(آللقى.اوامراصدر.الاذاعهـةالىبهادؤلع

سكران،المقعدفوقاتهالك.سيكارةادخن.جبهاتعمهمعا.نصالاتا

!إاطجوبةآولفي(المعننق!ةالخموربذكريات

.الجنوبفيهناكنكونانيجبس

.ينزحونالجنوباهل-

تقاعس.هذا-

نؤديؤحن...سعوارفاجدىهنانحن.المواعظمندعينيس

ودفة.نةوارولبمهرودورهمناواءدكليلعبانيكفي.واجبا

...تظن-

اتقاعس.لماننيلبداية11"نذلكفات.ومتآكدئقوااًناس

ننجرنحن.خط!وضعق!نشاركولاخططاننفذنحن.أترددولم

.الاحداثنضءولا،اًلاحداثوراء

أعداؤنا.أنهاراكاد.ترتجفاءماقي.يهزنيالاعتداءهذا-

ع!ليهم.ج!نا3كنا.باسناننابهمنفتكلو

تصمو.لمالنهشاوامر-

بي:ونفرت

؟رأيلكالشى...أوامر...اوامر-

،ورقعمالىحبرايكونان-تعهـىلارأييولكن...بلى-

اسمعيي..والابيضالاسوداطار؟!هوايعلىيتحركونولاشخاص

***
حتىف!التويالقصبةالعاصفةتضربكماتهزنيبكلماتهاحسسمت"

:الموتكشهقةوحاداواقفافهـأمثلاقوتياستعيدثم،لارضاادانن

.!ظناء،فن!اء،فناء-

تحتيتحطمالزجاجونثارواليقطةالحلمبينشفافاالحد؟ان



إووهماسااصرصمدىزرددخفرإء41دكأع!ز!وا،أز!ببقعةلم!طةاالافدام

.مرير!لورووةيررتلالم!كعدموتمعتمترج

ولا،4نهتعاءوشيسرلم!!،تنلجب"وحبدةجلستفيهعهـند

تدفنشؤ!طيبخث،ءبئ!*،،سهط-التياللحطة!ر،الناسامامبكته

بتأمل.حزنها

3ءلاهـ"ةادقا!زفيهفاجاة؟كمالت،دهـقبرهقيجافيوحيدةكانت

.فبرهعندتجلسغريبة

ر.:ءدء.3في40،أرتصىش!يشلا،أص""وويلا،زوجتههيلا

!سناا)نيهـينظرت.91أحمببأىدونىهـ،،(قصرلطاىقبلبرهةوترددت

!رتتث!،دولوءفي!ط،ءمنب!وريا-!مااونظرتودالالىخمارهاوراء

بأادة--رفوقجاز-بئ!ك!بءه--لأ4-اقفمابق!بت.ب،محيثنمآلىعيوننا

ا،بيصر.الرنبق*نوتعههـفضباناتصليالساخن

.."!ؤولىكازخطماذااف!ملامواكن!ى...تطصيهكانتانهالاحكلت

.بالصلاةصتىأت!تمفلمالصهتولزمت

وكا.أك!6ا؟لةرأة4ال!رءنافبحثالىالسوراءازكاريوذهبت

.هج!ولاتنسه،ء،غيرهممناكثر،المظامالرجالحياة

،لأمبر،)-8!ائركتالاروواتء،اممنلتضرجومشتوقفتو!ن

فبتءصكبما:وار/ء،ك!حىبمبرقيهي؟ر؟ت،تردوأمبالفةافىكططوت"

؟سريهووماانامنت!رفاناتريد-

ؤلك.يسر!ي-

.براسكتعصفسوداءنياتونكن...ملالليم!هرك-

اجبت.تظلميننيانهـتس

ولزفةثرك.أء،ركهل؟ضأؤرغصحرالغرإيةالاحبءةهل-

اهـوتحرهـ-كألحدوساحجد4"شصفت!فضيترالتنيصنالهـبشر

؟للثرثرةبمادة

حيا"كط.منع!لكبأعرذكراهان!لا...صدقيني-

مافيا؟،من؟ثرر*؟!وزرو*كأئي،لل"ونررةمادة!ويننيد-تلا-

:باحنطاتمرترئيص!للبئحدفمالكاروييأنالانول!نثتفي،بمد

..كل،كمازنىبر*ض!م...ابر-س!!كلزرالمىيعرفوننيالذيرنهمقليلون

"ءزر.بعتو!هل!تو؟كنبمكلكأروص!نستاقه،"-لهلهحتىتعففبعصم

)ي!كهيؤ!ا)!هراأىثور!4وآ!ود.بلدكلمعائؤ.!أواناضويرلةسنوات

بر،رية.منبآرخصالنخاس!ةلىوقيغكيكفرون

قاطعتها..عاهرةانتافن-

:بحدةردت

ؤلمم!طءبئضياعلانقيرنربعمنذ...اكهلد!كلنى،تقاطمنيلا-

؟مات!واهملمانأأت!رف.كثيرونماتاجليومن،الشهاداتكروة

صاحهـبكانلانه؟لآلسطناجلءنالصورةهذهعلىماتهواولماذا

.وجهادعقيدة

قاطعتها:

!-لىسريفيوآد!ألصيتخر!انك،انتهنانت،أفل!لم-

...يقكلةفيامحلمفيانا

!اما.ا--!4اقواما...ليااستمع،ارجوك-

اءلي،ءن"،توصهـه...اله!اروببناررينةظاهرفلىهناانت-

:ءهاصأن3تادرآنب!!الص"جمطخمنذأ)جمهجعتوقد،لفهادةمشة

ا(كط.بحاجةكاناذا،تهولا!لاضههئنعليمالحزنامنيتعبونبدأوا

ثانية:مرةفاطهـضنها

الاصر؟العا)مقيأناحنا.البكبحاجة-

انا،)-4*لميلةلس!تانا،ب!هةتقا!عض!!ولاقليلااصمت-

...مثلهروح

قلت..يصااجسدولكنك-

طء"وطرحت،اووباحمنذ،؟ليهجئت!اكملثكلني،بكضعقت-

!8

ورايتح!يفاسهمعتال!-وابأ!نرظركأتوؤ.ها،إدعئاقىا"نمحر:ا

كأتتوهلةلاول...دلبلملأولإهـاصءتؤءدتفماصتت!حركاورودوأا،زهار

لحاليف،اازدادوفجاه،الىئكفاعءى/-يمبو،ا،كبلي!ت!دتايقومانه

ز!-ويواتجهبصءةار*ورابر،نمنز،:،كهخرجأنم،قلهلأورنقهقرت

قشمهويرةواخد،*يخورىارداد..اترباقجاهارردأن!توهاقليلا

ح!-صلا!ربا،ءضدبركدت"،و)نرك!،!اربر"هروق!1واصرحوكدت

علبم.مغهء،وور"طت4آفءصرمبجسءماصطدمت

:زضابرعادؤجلكأريربصءتوس،!

حىودس؟أ-دؤلم-اس-ة!ؤتكمادريلأ-مدةر*داكقت-

وء!تشنت!ءتيؤ،ىهتء!ت...ال!ه،دمهنولاانبننومنلا:ج!ه!أي

.اصإيو!ءوت،أفئرامنفا!ربف

:ا"1رفاتالمقبر!ء!خلىاىاوص)ضاقدكنا

ارأ!ك؟أ!باس!نطاءيخيهل-

ص*-ثمنسآعود...صئتكو،وحدبمماسآذهب،تن!كوا،لا-

احد.ني6ايىفلا...تيتا

؟الاخطاروتح!ت!!العداتة!ريدةازتووول-

وؤ،قهت:وقارهـاعنصربرتثمفاقي"دمى

ا*هـا)ة!همل!إهقىانآ،مخصءانت،لا...انأ-

؟ا!ظ،ور9-قتظا4،ذاو-

،ا&،صرةولا،الطائرةب3ارلاو؟كنبم،ظ!رالاختض"ىلا-

غريية!بايرشحةآنتق!أنا،ز"قللاوقيذالبماالقطارولا،المسب،-ةولا

أهض!:اورحت

أكى،د...ي!بةءفىجنحةآ...يبةغرجنصكأأ...يرجمةغراصةحة!

عنتحدثمبمهناوهيالغريبةلا!حةعنحدتميمقت!بهفيهو،اجن

...:كةيولر)اسح!برلاا

برت"تم،عنجتااناديصوقيؤرؤحت،آجد!افا!حواكيمايزظرت

مني:قردجاه!ساسمعت

حري!تكم،حوإصك،حرإ:ء4اق،...اناروقنكاقولانتهـمميت-

...ز!سعطينانا...جمي،

زح!ت!تحطمائزجاجونثارقظةوالبا*لممابينسف،ا)-دكاى

اصراسالقممصدىترددالمخفراءوالاود،قيالدمبطهةطةالمحيالإفدام

ورووهـ--وابالالوءكأواف!سمرير!سورةيرددالمنفتررصوتم!ع!ص!

وبحصلة،اصوجاواطهلاوبا،ؤمار،)ضواحواكلمبوآلحداءبا

..ال!سناجقووالبي!ارقلام2الا

ينقذوهـ--"ف!لممهاتتحررةذكرىالميحيواالتص!ستح!تتجه*وا

.وارادتو!وايرد!!مفلوب!!تسيع،مااكبركانت،لهايختآرواوام

فالةفلمحارغاتابوتهجثمالبالسةالمهـجورةالتواب!كألف"حةاب9و

يجى-رزبوبرافايغوي4اءاا-"/آيئظرونولثراهةسبراءةالاطفالحوله

لمسححر.و

نمومةاليهفتث!د!مالزجاجيئالكوةمنداخلهاىافيظرونكانوا

بعسمرابئحدهموادا،الدآخلف!بهلفالذي1والطيلى،نالحر!

فينزلثالثوي!تجرأ،يخرجئم4فيوي!ؤلاخروإش!!أ،الغطاء!ببفةح

فيئ،موهلمارزيالوثهبىالملال!ء!ةمىتحم!التابوتفي:ويت!مددؤيه

به.يعرفولمشقائه

أفوىالفنا،وكان...منهةءآعتالحريرقىلانؤ،رغاالتاروتوكان

.ا،ودامق

ءلمب4يهوأماحبدايىبمصللادحتفاءاوتقرعوتقرعتقرعوا،جراس

...الموت

-133-الصفحةعلىالتهمة-



تتجمداعصابي

اصوررتكمامل

نجبب،وهرهـد!خطوكلطنوبلاا!اد

بالالىودمض!ف"مة-8؟الصفحةعنىالممقنمورتابع-
فراع!صدعه،ءضطلول!خيال

البدءفيكف،العطمؤ!طك!دمكي
عنرعيوو

،،،

.،تاالنهل4زهاانها؟تع!نيناكبرللك...بدايةوأية.طوركعنخدصت-

اًسمعي:.بفنا!لهيتكاملعالمي..لا-

السمم.!لعه،ورهر!ذ!لم،.هرضمنكثمحدثتكوناجفكال!تيالاجنحةكرميف،انتغريبس

مرمى؟إى...جسديعلىضيق،بعقميملتصقيابىجلدي:يرنالهاتف

بةم!،وفياءةبنهمممنهاكرعرديءنوعمنويممكيزجاجةيدي.تتظلىير4الطسيالبلاغات.ورصعوفاوآنصتالسماعةأنناول

!يباحتراف!ويةبعضهاعلىوا!تفتجسديتحتالشراشمفتصم!تاندلىينصعثرالخامسكريالع!ابلاغوا.وطه!فييتوغلالعدو

الداخلا:ومفقودوجريحفتيبينمأ6اببئبلغفدالاعضداءفيخسائرناهجموع

؟سأعود"اذا؟اعودلماذا؟ددتانالماذا-.وحدهاالمسلحةالقوىمن

.الصراخمنوآجبنألهمسمناجرأباذنجرتعمطدمالوثو،ظتتهدئني،يديبكلتاالطاولقىافرب.لفارقىاًئفهل.قليلااهدا

رفضعودتي،ط!يمهـىقىتكريسبقائيوالرفضادهزيمةبين:الي!دى!بصوتها

للهريمة.،**
!"حمراءهوةتمندالكونشفيرعلى

يقفواانينبغيالذيالحدلهموة.حانفيقعرتانت-!كلهااسلطةاعلى،بص!تي،انتحرت.عليهماذتصراني

.عفصده!بنفسكانحو،اعنرف-

الابيض:الرداءذودافعوامعهالشيخاباهولكن.صمودهعلىالمعراويوئآمصناته

يكنلم،هتيريغغسبحالةفي،بالبسطارالركلولكن-.مذهولينلهلاحاالعجوز

المننعة!الاهانينمن!اوردتييقطعصمتكان.اعترف-

يغضبالم!نب(انطرؤ!علىبقبضتهوخبور)الجلادحقمنان-(1ا)

يخطيءوتدئذ...يثوران،يحنقانحقهمنان!الصمتازاء.الخوفىطساوره

يخطبمء،انساناجلادا.يديهبينالذءناحتمالمدىتقد-!في!الموعودكابهفيضيع،ايدمهمبين!وحهتفيضانحثخ

احيانا.التقديرفي:ببسطارهعليهيلويالغضوبوالجلاد

(14)000العاهرةابنيا،تكلم-

العيونفيالوجومانفلب،الاولىالصباع2ءهاعاتسفوظمعببسطارهعضهويهوي

:ارتياعالىالمتعبة!ركلكضمطعناكفوانا،،هة،واحدةأنة-

إإ..إإالحلإقيالفاءلعلىعثروالقد،يقتل،يصلب،المتحفرعصرناسنونفي،مبحمنكم

ساعه!كلفي

...عيناهترىماصلأقولالا(أ)ذنهالطاعنالشسخيرهـدق31:اجههادمنموتهبحوقد،ايهايتوسلوالعوب

.....تكلم.اجلكمنحزيناني.اف،ن،ايضا،انا-

بهم:لحقاوكمجنونيمورو...والخاعرة،الصدر،الثقيلببسطاره،يركلو

قبسللوإجردلتم.ودمالعا،إابميمعلم4لم،نعرومامهذبتقولوكمالكننعمالاصغرء.،والقلبوالخامرة،الص!ر،انثقيلببسطره،ليركل،حوله

قلبهالىفددتم،دوضوي،ثائر،متطرفاخاهان،اليوم.ارجوك،تكلم.اتمحميداي!،يقتلش،يجرحنيصمننكان-

؟..فعلماذا،الاخرابنناواكن!الرصاعى...احبكانا.احبهماولادابطان.انسان،ايضا،انا

ورائهاومن،تبكينعشهعلىمنحنية،المعراويوئاملهوتراءت

المس!جى:الجثمانالى،الكليلبنهـقره،وارتدبووامه

لقد.فاشهديتعا!ماا؟عائشةيا،انتاين!!ائشة-!كتابهرولفان:الكبيررجاءهفقدقد،نعشهفي،وهو

م!يخط"منهمذلككانيقولون!الاخرولدك،الاوغاد،قتلوا

...فهلقالواماأفهملمآنا!"ادننقديرفيخط"كانثم،"الظن(12)

عائثة؟!يا،انتفهمت:ا!يلةاليدالابيعيالرداءفوأفلت

كفه:فياودعواماالىوفطن!ماتقدس

ويلهم،!انلري،مالمنقبضة،عائشةيا،أعطوني-:دوتصرخةالغضوباطلق

الىابنائهماهـمابث!يطعماانالوالدينوسعفياناعتقمزالقدانؤجتفما...يئنان،يتكلماناليهلمتتولىكم!51-

!؟بضريحلقدراي!الدينيوم!شفناه

ويبكي.،براحتيهيتلمسه،الجثمانعلىوانر:ى:امهففدكطفل،يبكيوانهار

المسباعيفاضل...آه!احبهكنتكم!قتلي!فتله-

ي!\2



--ديج!.فضميةلهاوليست...!يهاعصبلاكدودةمتراخ

اثسى!رإيتحتمإهار.والمتطةسإبقابدهنيلمعثعبانكجلدعار

ولايصهـلمدثوراحصاناالوسطىلقرونافرسانبشجاعةتسوقنى

يركض.

بنسكىلالحركاتيعكساخروجودالزاويةفيالكبيرةالمرآة

اخإن-وةاالوسادةفوقوالانفعالاتاللهاثإرويبقي،اخرسيبغاوي

الثعبانية.والاجسادشاتالفواثوىكماتشوىالنعامبريش

كمسا...ستىلمم.ءلميهاتإحولالعودةاتناسى...ءلمحطىلا-

..معىقتف!جكل!طاننكبةثرعتظالذ"ن(!للسطينابناءن!نندمنا

ابشعها.وماالثانيةنكثت!االمودةفاذا

هـنهاربا&ومأنتا..:الارضتألف،الغربةإإلفغدا-

غربة.الىغربة

بسلم!ءضلكاصبحغدا...وطنبدوناليومانت...لا،لا-

.النسيانكزاهاالضبةطالتاًذا...وطن

ورا"سهعي،فلسطينضعيعوارجالنا.طي!بلأالمزينبتمكانكل-

علىيسمفحبالمالالوطنهذانستصدانحاولونحن...الهحنس

الجنس.

منافذها.كللهاتفتحتبضحكةوكثرت

وتضحكين؟فياعرة-

كإه!قومكبنو،نفسكعلىك!بهاانت؟الهزيمة؟ولهاذاابكي-

والنهر..الغلبةالفرسانيكبكماتمامابادمااداتهمانفسهـمعاىكتبوها

وتخاذلت.ال!تماانا.الدكلةورؤ!تل!يتماانا.ابطالهاوكانوا

تجركمامجرولونونحنتاتينااينمنسارهياجهةالمواشجاعة-

.ساءودلهلىا،الذيليةوافيعارفضانا؟الزمناقفية!الاذيالا

وتعيش.وو:،انزرعتقدانتوهاالنزوحث"ي5تحملت-

ف-تمماا؟ضلتعيشه!نابانكتمتر!لالماذا،..ىيماعزيزا

وطنك.فيتعيش

وعلياخ!اسبلبنزوحياخترتلقد...هزيمةهنابقائي-

منيبق،يازالتمامتيسرةالعودة.الاوان"واتقبلاصححهان

د!كهلا.ظللمابودالانعدتاذا.لت!نلعجنوري.وطنيلا9موجوده

"خشىالا...الاضطهادتمخشىالأ...الموتتخشى*-

يي؟لغذا

رهوتوومدينةفبمهناال!صا.اًلإضطهاد.العذاب.الموت-

؟العنمريالاضسطههـادمنوءشفامرارةاشدالجهلاصعطهادليسا؟مقابر

وكلالجىدعذابمنا/لمرمااشد!ناوالضميرلنغساعذاباليس

؟'العالمفيلديكتاتورياتا

همنمامنيمةانا.الفواروإبهذهاحسىلارا2؟تقولماحاصح

تتحدثالذيالجحيمهذاابداالحظلم،واكثرسنواتعشرمند

..عهـنه

ري!احاي؟ترينصفراءكممما،(ي...المنافذةالىنظويا-

ان!مرماداي؟الصفرحتىالرورةيقهرعإصفغباراي؟تسممعين

ورئتيك؟رئتيالىينسربالقهـررمادمن

...بصقتاحمرصلصالا،قتوبهورقمنمحرمةوتناولت

اؤفرجت.امطرتا؟ا...تمطرلوآه-

واررر:السرررطر؟،علىاجلسعتثمومرارةبهزءوضحكت
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جميعنا!نبقى،الابدالىاصفرالفضاءمييتجمدأ!فبارليت-

كسلوتتجمد،اللملأمرئيرؤية...اصفراالرؤب-قىاسرى

وعواطفناعيوننلوتتجدإ،!الجمالاتوالبشاءاتا!خ!الاتواالروإى

برك!انحممجمدتكماينتظرهاالذيالمحنط؟لذاب!علىاوانفعالات

بمباذلهم.بومبايا(هاليسضرومبولي

اليها:والتفت

عارية؟صورالكالتقطتلوبالكما-

خلاعية؟-

.صإوراجمدناهالوا/نإننعثهأارإكههالحقيرةاللحطاتهذه-

انافما..تشاءماجمد..تشاءماصور..تث،ءماالتقرإ-

جامدة.حالةسوى

قهقهت:،ضحكةوانتايتي

الوطنتمسى...الغربةتمسحعئبقة،ال!فواعتملاعشيقة-

عشيقةاككان!!.والمتاعبالهموموكلوالاقرباءوالزوج!والاولاد

تشرج.الاعصابتريح،العشيقةمناؤضليىس.بالعودةفكرتاإا

الصدر.

يى:صديقسمم!علىيردث!اكان

انت،بالعودةتفكرلاال!هلفيانت.للعودةمهمازك،الوحدة-

عببكوتستحوذبكتستآثرلاالإودةفكرة،بالعودةتفكرلامباذلهـكؤي

وفييىلاالفواشبكينفردوعندما،البيت!وحيإداتكونعندصاالا

والتجلإى.التماملساعات

.شيءلا...العودةي!نس!جنيشيءلا-

***

يصدو:آخرعسمكريبلاع.يقرإمالباب.ءسنالهاتفجرس

قتلحيادثلابشعتعرضوامرلحيم!د/سس!مارةتقلدهماشخاصسبصة"

بشسكلدبابا!مبهـاحمدىقي!اومنالسمياهـةبدإرالعهدوجنودقهاماذ

فهوقمرتينالم!ورأفهكررشعادتعليهمال!دبابةصرتانوبهدد،وحمشي

وشهـع!!وخاطلفهالطمنإججمعاالد!لمائلةافهرادعلىنإفهيهارإصالسهـميارة

خللهـه!ااوبيداأللحههديد1منثسطسحيةقطالهةافيي!كهـاومنالس!يارة!واصسبحت

لأ."إلمنهـكؤأب!ةاألللدعلائلهـةالمقيةالهجهـثله

،وحوش،وحوش"تووإلكرسيإهاءلىمنقفزت،وشهإنت

غيبوبة:شبهفيترثدالىمرختثم

***

دربيعإىسرتمنيا

الابدية.صإومعتكالى

جس!فيذبلتمنيا

بانفاسيوتلهيت

...خلقكفيلتموت

بدموممأتالمتمنيا

..مبألا!وبكيت

ل!جلجلةوالزيتوناجبل

الضي!صداي

***
!قع.المكتبباب.يرنالهاتف،ا!مربادىءمهـعتمةالصورة

ؤ!صمرج،فسيحالمكان...كثروال!جماءلة،يتهدجألمذيعهوت

الؤوايااحدىفيليمإجااًطإب...ابتعدبيواًذا.القاعةوسط

لارفعهايديومسهـت.ابتعم!الجماعمةعلىالخارجبرشعور.النائية

واليربنوالازروإاًلاخفرسوىيبقا!.فصفعنن،لانصفها،ايإ

فيها.وفىلاابعادنحوالصدفيةطريقفيتراقإقنيالمستغيثتين

شمأد؟جبرببيروت


